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الشكر عند النعم (خطبة) 


ناعم *مأهعاناأت يدص 


الخطبة ام 


ا 5 وأن كر له سبحاده وتعالى هن نمم يجعلها بت وتزيد؛ ( و 5 لَيْنْ شَكَرْكُمْ لأزيدَنّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إن 
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) [إبراهيم: 7]» وإِنَّ أعظمَ النعم بعثة محمدٍ ا اس يه 
كانوا في جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياء» فبعث الله نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق» » فعلّمهم من الجهالة» وهداهم به من 
الضلالة» وبصّرهم به من العمى. 


عباد الله اعلموا أن الدين نص صبر ونصفت شكرء الذكر عند انعم والصير عند اقم وله اعقب سيحاده رتدلى الأ لني امت كينا 


3 : 0 ا 151 0 ع و ا عم لا ابي يدم 
اده الأ هذ العم من لق لا بحرا ونا كرتا وها لك بن ة قن اليم لفحل : 53]. 


والشكر لا يتحقق إلا بثلاثة أركان؛ الشكر على النعمة لا يتحقق إلا بثلاثة أركان؛ الأول: التحدث بها ظاهراً وإعلان الاعتراف بأنها فضل من 

أَمّا بِنِعْمَة دَثْ » [الضحى: 1]. فتذكرها بلسانك؛ وتعلنها شكراً لله سبحانه وتعالى؛ والركن الثاني: أن تعترف بها في قلبك أنها 
من الله لا بحولك ولا بقوتك» وإنما هي فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» والركن الثالث: أن تستعين بها على طاعة الله ومرضاته؛ ولا تستعن بها 
على معصية الله ومخالفته؛ فإذا تمت هذه الأمور فقد تحقق الشكرء » ووجب الأجر من الله سبحانه وتعالى؛ وإننا كما تعلمون في نعم عظيمة في 
هذه البلاد؛ أمن في الأوطان»ء وصحة في الأبدان» ووفرة في الأموال؛ ونعمٌ متوافرة تستوجب منا أن نشكر الله وأن نقوم بحقهاء » لئلا تزول عناء 
فإن النعم إنما تثبت وتستمر بشكر الله جل وعلاء وإنما تزول بكفر النعم؛ ( وضتزب الله مثلا قَِيَةٌ كاث م رِزْقْهَا رَعَدا مِنْ كل 
مَكَانٍ فَكفرَث انم الله َأَذاقهَا الله لياس الَجُوع وَالْحَؤف يما كَانُوا يَصْعُونَ * وَلََدْ جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ) 
[النحل: 112 -113]» » نسأل الله العافية» وإنه بسبب بعثة بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أزال الله به الشرك وأقر به التوحيد؛ وعلم به من 
الجهل صارت هذه الأمة قائدة الأمم؛ بعد أن كانت مستضعفة مطاردة في الأرض» فإذا شكرت هذه النعمة بقيت لها السيادة والريادة في العالم» 
ومن كفر فإن الله سبحائه وتعالى شديد العقاب؛ فعلينا أفرادا ومجتمعات أن نشكر الله؛ وأن نقوم بالواجبات التي أوجبها الله عليناء وأعظمها 
إخلاص التوحيد والعبادة لله عز وجلء ثم إقام الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ وإقام الصلاة ليس المراد أداءءها شكلاًء وإنما 
إقامتها على الوجه المطلوب في وقتها مع الجماعة بخشوعها وأركانها وواجباتها وسننهاء وفي وقتها الذي حدده الله لهاء ما بال بعض الناس 
ينامون عنها ولا يصلون إلا بعد فوات وقتها عمداً وتساهلاً» إن هؤلاء لا تصح صلاتهم هذه ولا تقبل» لأنها غير الصلاة التي أمرهم الله بها. ولا 
بد - عباد الله - لمن سمع المؤذن أن يحضر ويجيب النداءء حي على الصلاة» حي على الفلاح» قال - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء فلم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر"؛ قيل: وما العذرء قال: "خوف أو مرض": بعض الناس صحيح في جسمه:؛ والمسجد قريب منه يسمع النداء» 
ولكنه يتثاقل وينام؛ ولا يقوم إن كان موظفاً إلا وقت الدوام؛ وقد يصلي ركعتين ينويهما للفجر وهما لا يصحان ولا يجزنانه؛ وهناك البعض ممن 
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ليس لديه عمل أو دراسة أو أنه في إجازة تمر عليه صلوات تلو صلوات وهو جيفة في منامه لا يذكر الله» ولا يقوم للصلاة» وهو من أبناء 
المسلمين؛ وفي بلاد المسلمين؛ وربما البعض ممن حولهم وربما من أوليائهم لا يأمرونهم ولا يتابعون نصحهم. 


نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. 


نفعنا الله بكتابه الكريم وهدي نبيه القويم وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. 


الخطبة الثائية 


ولا تسأل عن بقية أمور الدين لدى البعض والتساهل فيهاء نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم» » إن الله جل وعلا يسبغ علينا النعم؛ 
ويسديها علينا ظاهرة وباطنة؛ أفلا نتفطن لها فنشكرهاء إن النعم إذا لم شكر فإما تُسلب و: تُستبدل بالمحن والبلاياء وإما أن تستمر من باب 
الا راجء فلنحذر عباد الله أن نشابه من قال ال فيهم: ( فُلَمّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به عليه نوات كل كل كته خش إذا فرخوا بها أوثوا أكنتاخخ 
بَغْتَة ذا هُمْ مُيْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الَذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ بِلَّه َب الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: 45-44]. 


تسأل الله ألا يؤاخذنا بسوء أعمالنا؛ ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم أدم علينا نعمك: وأسبغ علينا عافيتك: ووفقنا للتمسك بكتابك؛ وسنة نبيك - 
صلى الله عليه وسلم -. 


اختصار ومراجعة: الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي 
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